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فضـــل  شعبان
وحال الناس مع كورونا
الخطبة الأولى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ تعالى وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونستهديه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعـــد:

عبـــــاد الله : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته والمداومة على عبادته فإن في ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة ,  وهو القائل سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102] (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:1]؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب:70-71]، 
أيها المسلمون /عبـاد الله :  يحل علينا شهر شعبان ضيفاً عزيزاً كريماً, وهو شهر غفل الناس عن فضائله ومنحه وجوائزه الربانية فقد شُرعَ فيه جميع أعمال البر من الصدقة وقراءة القرآن والذكر والصيام وغير ذلك, وهو شهر يستعد فيه العباد لاستقبال شهر رمضان بتهيئة النفوس بالطاعات والعبادات .. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء.  وقال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع، وقال أيضا: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب، ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر أيامه وعندما سئل عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه شهر ترفع فيه الأعمال, ورفع الأعمال إلى الله على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى: رفع الأعمل كل يوم فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس كلمات، فقال: ((إن الله - عز وجل - لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يَخفِض القسط ويَرْفَعه، يُرفَع إليه عملُ الليل قبل النهار، وعملُ النهار قبل الليل...))؛ (رواه مسلم).

قال المُنَاوي: "معناه يُرفَع إليه عملُ النهار في أول الليل الذي بعده، وعملُ الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الحَفَظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل"

وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون "(البخاري).
و الدرجة الثانية: ترفع كل يوم اثنين وخميس؛ كما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (تُعرَض أعمال الناس في كلِّ جمعةٍ (أي اسبوع) مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفَر لكل عبد مؤمن، إلا عبدًا بينه وبين أخيه شَحْنَاء، فيقال: اتركوا - هذين حتى يَفِيئا)؛ (رواه مسلم)، وهذا الرفع خاص بعمل العبد خلال الأسبوع.

أما الدرجة الثالثة : فترفع الأعمال سنوياً, وهذا بمثابة التقرير الختامي السنوي ويكون ذلك فى شهر شعبان وذلك لما في حديث أسامة بن  زيد ، قال : قلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان ، قال : " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " (حسنه الألبانى فى صحيح سنن النسائى 2356).
عبـــــــــــــــــاد الله : لنستغل هذه الأيام من شعبان بالأعمال الصالحة, فنحافظ على الصلوات في أوقاتها, ونتزود بالنوافل, كنوافل الصلوات , وصلاة الضحى وصلاة الوتر وقيام الليل, وعلينا بالمحافظة على الورد اليومي من القرآن وكذلك أذكار الصباح والمساء, ومن ابواب الخير في هذا الشهر الصيام والصدقة وبذل المعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام بالإتصال والتواصل وكثرة الدعاء والتضرع بين يدي الله خاصة والعالم يمر اليوم بأزمة فايروس كورونا الذي أهلك الحرث والنسل وعجز العالم عن مواجهته, وأصبحت المدن والدول في شلل تمام, وتعطلت بسببه الأعمال والشركات, وأغلقت دور العبادة والمساجد, وعطلت المدارس والجامعات , واتجه الأطباء ومراكز دراسة الأمراض والأوبئة في العالم وشركات الأدوية للبحث عن دواء لهذا الداء, وفرض على البشرية الحجر الصحي في بيوتهم إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً, وعليه لابد من العودة إلى الله والتضرع بين يديه ليرفع هذا البلاء عنا وعن البشرية جمعا, قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ  فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ ) ( الأنعام:42،43).
أيها المسلمون: إن فرج الله آتٍ لا محالة , وإن هذا البلاء سوف يرفع, وعلينا أن نحسن التعامل معه ببذل الأسباب المادية والشرعية والإلتزام بالإرشادات الصحية والثقة بحسن تدبير الله ولطفه سبحانه , ولقد انقسم الناس بسبب فايروس كورونا من حيث التعامل معه إلى أقسام, فكان الأفضل منهم صنفان: وهم المتضرعون بالدعاء لكشف الغمة وهذا البلاء وكذلك الساهرون بالمختبرات لإيجاد العلاج والأطباء والممرضون ومن يحفظ الأمن وينشر الأمان والطمأنينة بين الناس, أما الأسوء بين الناس من حيث التعامل مع أزمة فايروس كورونا : فهم المروعون والمهولين لهذا المرض والذين ينشرون اليأس والاحباط في حياة الناس, ومنهم اللامبالين المهملين والمستهترين بخطورة المرض وآثارة على الأفراد والمجتمعات والدول, ومن هذا الصنف الذين يستغلون الأزمات ويرقصون على جراح الناس كبعض التجار وأصحاب الأموال والوجاهات الذين لا يستخدمون هذه النعم في رفع الضيق والحرج عن الآخرين, أما المميزون من الناس في هذه الأزمة فهم ناشري الوعي الصحي والمطمئنين للناس والمتفائلين بغدٍ أفضل والمستبشرين برفع البلاء والواثقين بلطف الله ورحمته وحكمته, وكذلك من يتبعون التعليمات الصحية والإرشادية بصمت ويطبقونها استشعاراً منهم بواجبهم في تقليل الأخطار وحماية النفوس وتقليل التكاليف الناتجة عن انتشار مثل هذه الأمراض والأوبئة ... فانظر من أي صنف أنت رعاك الله ..!! اللهم ادفع  عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان المصائب والبلايا والآفات،و اكفنا شرور ذنوبنا، ومعاصينا، يا ذا الجلال والإكرام. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ..
الخطبة الثانية :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أحمعين أما بعد:
أتقوا الله حق التقوى, وبادروا أيامكم بالأعمال الصالحة , وتفقدوا أحوال بعضكم البعض , وانظروا في حال الفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين, وتعاونوا فيما بينكم , واسألوا ربكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, وأحسنوا الظن بربكم وتوكلوا عليه وابذلوا ما استطعتم من الأسباب , وفروا من قدر الله إلى قدر الله تفلحوا , اللهم احفظنا وأهلينا ومن له حق علينا من كل بلاء وسوء ومروه, و احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الأمراض والأوبئة واجعل جميع ساكنيها في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك , اللَّهُمَّ إِنِّا أنعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَام , اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين..  هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين .
             واحة الداعية واستراحة الواعـــظ  ( الجزء السابع )   أ . حسان العماري  hssgood@gmail.com


